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  أدباء المهجر وأزمة الانشطار الروحي
  

 » إلا الألم يلوح لي أن ليس في حياتنا من حقيقة «
 )أمين الريحاني(

 
عاش المهاجرون العرب الذين نزحوا إلى القارة الأميرآية في القرن التاسع عشر حالاً من 

ل الزمن فعله في م فعَث. الإنشطار بين جسدٍ مقيم في أميرآا وروحٍ لا تقبل الانفصال عن الشرق

ه إلى الجسد، وهبط تفكيرُه من تقبله الوطن الجديد، وعادت روح الجديد وبعضهم فتقبل الوطن

واستعصى الآخرون على الزمن فعاد عدد منهم إلى الوطن، واستمر . الخيال والذآرى إلى الواقع

م الشخصي إلى الألم الباقون يصارعون العذاب وألم الاغتراب، ثم انتقل هذا الألم عندهم من الأل

   .القومي فإلى الألم الانساني، وتحوّل الوطن في آتاباتهم إلى مكان روحي
هذه هي الصورة التي تحاول هذه الدراسة أن ترصد حقيقتها في نتاج أدباء المهجر، وأن 

وفائدة هذه النظرة أنها تتناول .  تتحقق من صحتها وواقعيتها وتدرجّها قبل أن تمنحها شرعيتها

فهي تخترق فنونه من القصيدة إلى الرسالة إلى القصة إلى . لأدب المهجري مجموعاً لا مفرقاًا

وتخترق جغرافيته فتتنقل بين أميرآا الشمالية وأميرآا الجنوبية، . المقالة إلى المؤلفات الفكرية

    . لى رابطةوبين الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية، من دون أن تغفل الأدباء الذين لم ينضموا إ
مصطلح الأدب المهجري يدل على الأدب الذي آتبه المهاجرون اللبنانيون والسوريون في 

القارة الأميرآية، باللغة العربية خصوصاً، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف 

ن، خليل مطرا(فهو لا يشمل آتابات المهاجرين اللبنانيين في مصر . الأول من القرن العشرين

جورج (لأنها لم تخرج عن الجو العربي، ولا في فرنسا ..) جرجي زيدان، يعقوب صروف، الخ

لأنها لم تكن باللغة العربية، ولا في ...) شحادة، خليل غانم، شكري غانم، فؤاد غبريال نفاع، الخ

 . لأنها حديثة العهد..) نعيم خوري، وديع سعادة، فؤاد نعمان الخوري، الخ(استراليا 

 يشمل مصطلح الأدب المهجري الروايات العربية التي صدرت في النصف الأول من ولا

" عصفور من الشرق"لطه حسين، " أديب("القرن العشرين وصوّرت حياة الكاتب في الغربة 

، لأن ...)لسهيل إدريس، " الحي اللاتيني"ليحي حقي، وحتى " قنديل أم هاشم"لتوفيق الحكيم، 
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ا من الطلاب الجامعيين المحكومين بالعودة إلى بلادهم بعد اآمال معظم الذين آتبوها آانو

بل من الموفَدين للدراسة، ولم يمارسوا حياتهم آعمال بل " المهاجرين"فلم يكونوا من .  دراستهم

آطلاب، وآانت عودتهم إلى بلادهم مؤآدة وعملهم فيها مضموناً فلم يعانوا أزمة الاغتراب، 

  .   الروايات بعد عودتهم إلى أوطانهمفضلاً عن أنهم آتبوا هذه

آذلك ينحصر هذا الأدب في نتاج الكتّاب المهاجرين أنفسهم دون مؤلفات أبنائهم المولودين في 

المهجر، وهم آثيرون ومنتشرون في معظم دول القارة الأميرآية ويكتبون بالانكليزية والاسبانية 

و نعمة، نعيم ابو سمرا، صموئيل جون جميل منصور حداد، سلمون جورج، ماري(والبرتغالية 

  )  ...ملحم، إيتل عدنان، الماظ أبي نادر، منى سمبسون، الخ، . هـ.حازو، د

يمكننا، إذاً، أن نحدّد أدب المهجر بأنه أدب الجيل الأول من المهاجرين اللبنانيين والسوريين 

شرين، واختاروا القارة الذين نزحوا عن بلادهم في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن الع

ولم يكن هؤلاء الأدباء عيّنة ممثِّلة للشعب العربي، فهم آانوا شباناً، . الأميرآية الشمالية والجنوبية

وقد غلب عليهم جميعاً اسم السوريين في أميرآا . 1ذآوراً، عازبين، مسيحيين، لبنانيين في الغالب

في أميرآا الجنوبية نسبة إلى الأتراك الذين " آوالتر"الشمالية نسبة إلى سوريا الجغرافيّة، واسم 

 . آانوا يحتلون بلادهم في ذلك الزمن

آان الشعر لوناً مشترآاً بين آل أدباء المهجر، وآان الفن الوحيد تقريباً لدى أدباء المهجر في 

رواية أما أدباء المهجر في أميرآا الشمالية فكتبوا الشعر والمقالة والقصة وال. أميرآا الجنوبية

والمسرحية والسيرة والنقد الأدبي والفني، ومنهم خرج أشهر أعلام الأدب المهجري آجبران 

ونعيمة والريحاني وأبي ماضي، وإليهم خصوصاً يشير الدارسون عند الحديث عن تأثير الأدب 

  . المهجري

*  

  للهجرة بدايـة؛ 

ه وجعلت العيشَ فيها مستحيلاً،     فالمهاجرُ يترك وطنَه نُفوراً من ضائقة اقتصادية ألمّت ببلاد        

اد                 د  . أو من حوادث وقعتْ وهدّدت حياتَه، أو من مسألة شخصية لم يجد لها حلاً سوى الابتع وق

ة        اء   . يترك بلدَه طمعاً بتحقيق ثروة، أو حباً بالمغامرة، أو رغبة في العيش في بلاد راقي ا أدب أم

ور   المهجر العرب، وجلّهم من اللبنانيين، فجمَعهم سببٌ و        و النف د ه دهم     . اح ال بل د ضاقوا بح فق

ة         وادث دموي ي ح ا ف انيين وأوروب ين العثم صراع ب ه ال ذي أوقع هم   . ال ال أرض اقوا بح وض
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ي    . الصخرية المُجْدِبة التي تدفع أهلَها إلى طلَب الرزق بعيداً عنها     وبهم صوتَ إب فردّدوا في قل

  :تمام

  ـه، فاغتربْ تتجــددِوطولُ مقامِ المرءِ في الحي مُخْلِق      لديباجتي

فإني رأيتُ الشمسَ زيدت محبةً       إلى الناس إذْ ليستْ عليهم بسرمد

  )2/23، 1964أبو تمام،                                                   (

و ماضي،      ا أب ه إيلي ع عن ا ترفََّ و م وان، وه ر واله سلاماً للفق وطن است ي ال اءَ ف دّوا البق وع

  :  مودّعاً فخاطب وطنَه

    رآبوا إلى العلياء آلّ سفـينِ    لبنانُ لا تعذلْ بنيكَ إذا هُمُ             

    خُلقوا لصيد اللؤلؤ المكنـون    لم يهجروك ملالةً لكنّهـم              

  لا يقنعون من العلا بالـدون   لما ولدتهمُ نسوراً حلّقوا                  

   وإنْ تكنْ      ذهباً، فكيف محابسَ من طين؟والنسر لا يرضى السجون

   والجوّ للبازي وللشاهــين الأرضُ للحشرات تزحف فوقها         

  )726أبو ماضي، لا تاريخ،                                                          (

  

*          *  

  الألم الشخصي
 

ى    آانت الرغبة في الهجرة تدفع الانسان ما دام        .1 ه عل ولَ رحلت  في وطنه، وترافقه ط

مْ   فقد. 2متن الباخرة مع ما آان يرافق هذه الرحلة من الاذلال         آان المهم دائماً هو الوصول، فك

صد  من مرةٍ أنزلت  ث لا يق د        .  الباخرةُ المهاجرَ حي ه أح رْ في م يفك د الوصول فل ا بع ا م ذا  . أم له

و أ  د وصولهم ه اجرون بعَيْ ه المه شعر ب ا ي ان أول م ي  آ ائهون ف صيرهم، ت ون لم م متروآ نه

ستقبلهم  سهم وم ن أنف دَهم ع سؤولون وح رهم، م ة  . مَهج د مرحل الواقع الجدي ت صدمتهم ب وآان

  :قاسية من الألم الشخصي، يصح فيها قول ابن الجهم 

  اـــه صَنَعــاذا بنفســ ملغريب في البلد النّا          زحيا رحمتا ل

    بالعيشِ من بَعده وما انتفعا            فارقَ أحبابَـهُ فما انتفعـوا  

  ) 154، 1949ابن الجهم،                                         (
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صفر      : هكذا تبدأ حياة الأديب في المهجر     « ل   . الخاطرُ مكسور والمعنوياتُ في درجة ال لا أم

م             . ولا نجاة إلا في العمل     ل الأبك ب الجاه و الغري ل وه اض   ولكنْ في أي حقل يعم الي الوف .  الخ

ه                  ي حدْس و ف ا ه التجارة تستلزم رأسمال، والزراعة تتقاضى المهاجرَ جهودَ السنين الطويلة وم

ي                        ن المراب تدان م ا اس دفعَ م وطن ولي ي ال اعَ ف إلا عابرُ سبيل، يستعجل الثراءَ ليغذّيَ أهلَه الجيّ

   ). 39، 1964صيدح، (» وليعودَ إلى داره في أقرب وقت

  :  عل الأولى دائماً هي الندم على الهجرةوآانت ردة الف

  وطني أين أنا ممن أَوَد               أوَ ما للحظّ بعد الجَذر مَد ؟ 

  ما رسَتْ حيث رستْ فلكُ النوى      لو أباحوا ليَ في الدفـة يد

  )37، 1964صيدح، (                                        

  :  الهجرة وبعد الندم تأتي الشكوى من وحشة

  ناءٍ عن الأوطان يفصلني          عمّن أحبّ البرّ والبحرُ

  في وحشة لا شيء يؤنسها       إلا أنـا والعُود والشِعر

  )234الشاعر القروي، لا تاريخ،                                     (

                                     

ر ب  .2 ف أن نفكّ ذا الموق ام ه ا أم لاده أو  يمكنن ي ب اء ف ي البق راً ف ان ح اجر آ أن المه

ه  ودة من ره أو الع ي مهج اء ف ي البق رّاً ف ا، وح رة منه لاد  . الهج ي ب اء ف ار البق د اخت ا دام ق وم

اره           ى اختي ة عل ة المترتب ار          . الهجرة فعليه القبول بالنتيج ي الاختي ه ف ي حريت اجر ينف نّ المه . لك

ار البُ  ب، بإنك ي الغال ي، ف ذا النف ل ه ضيف  ويتمثّ د الم ار البل ار اختي رة، وإنك د الإرادي للهج ع

رة                   رة الهج ان فك ة مك ة المؤقت والتنكّر له، وتجميل صورة الوطن الأصلي، وإحلال فكرة الرحل

  . الدائمة

رة لا           ى الهج دفوعاً إل سه م صوّر نف وري ي ليم الخ يد س روي رش شاعر الق ثلاً ال و م ا ه ه

  :مختاراً، مجبراً عليها لا حراً 

   ربى لبنان عَوْداً         فيمنعني عن العوْد افتقـارأروم إلى

   ولو خيّرت لم أهجر بلادي        ولكن ليس في العيش اختيار

  )     257الشاعر القروي، لا تاريخ،                                           (

  :ن نكد وهو يلقي المسؤولية على الوطن الذي دفعه إليها، ويحمّله ما يتعرّض له م
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   وطني طوّحْتَ بي في مهجرٍ            يرهقُ الحرَّ بأنواعِ النكد

  )37، 1964صيدح،                                                 (

شوّه                           د، وي ع الجدي ي المجتم ف ف ع التكيّ و يمن سي، فه ي ضرر نف ى النف ل إل وضرر هذا المي

  .ورة أخص علاقتَه بنفسهأحياناً آثيرة علاقةَ المهاجر بالواقع، وبص

  

ويتصوّر نفسه شجرة اقتُلعت من أرضها      . وينشأ في نفس المهاجر شعور بالانسلاخ      .3

روح        . وغُرست في بلاد أخرى    صال للجسد دون ال سلاخه انف شرق          . وان ي ال ه ف ت روحُ د بقي فق

  . بينما انتقل الجسد إلى أميرآا

  : وقد عبّر أبو ماضي عن ذلك بقوله

     أنا آالشمس إلى الشرق انتسابي              مَنْ أنـا  أيهـا السائـل عني 

    لا يعيش الشدو في بحر اصطخاب    لغـة الفولاذ هاضت لغتـي         

  غربــة الأجسام ليست باغتراب          لست أشكو إن شكا غيري النوى    

   في الشرق على تلك الهضــابِ    أنا في نيويورك بالجسم، وبالروح     

  )155أبو ماضي، لا تاريخ،                                                          (

  : أما نسيب عريضه فصوّر هذا الانسلاخ أشدّ هولاً، إذ حوّل نفسه إلى نفسين

   واحدة          تسير سيري وأخرى رهن أوطاني:       أنا المهاجر ذو نفسين

  )79، 1964صيدح،                               (                             

ذات   ن ال زء م رٌ لج سلاخ بت صاء     3والان ي بالخ نفس التحليل م ال سميه عل ا ي ب مم ، قري

)castrastion .(       اول ان تتن ن الحرم سة م اجر بسل ه المه رّض ل ذي يتع صاء ال ل الخ ويتمثّ

 .   المكوّنات الأساسية لذاته

اس               فالهجرة تحرمه من لغته، لأنها ت      ان يربطه بالن ذي آ لام ال تعمال الك عطل قدرته على اس

  : ويشكّل هويته فتصيّره أبكم 

        للضاد عند لسانهم قدر   حولي أعاجم يرطنون فما  

        ومدينةٌ، ولكنّهـا قفر     ناسٌ ولكنْ لا أنيس بهم     

  )234، الشاعر القروي، لا تاريخ                                       (
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ي    يش ف ان يع دما آ ه بع ى قلب شك إل دخل ال ة، وت ه الثقافي ي قيم ه ف ن يقين ه م رة تحرم والهج

  :  وقد عبّر قازان، في معلقة الأرز، عن هذا الشك بقوله. التسليم والإيمان

     فصرت بلا االله في غربتي     وآنتُ مع االله في قريتي    

  )74، 1959الناعوري،           (                                          

والهجرة تحرمه من راحته، لأن الباحث عن الرزق خلف البحار لا يحلُم بالراحة بل يسابق 

الزمن ليفوز بالثروة ويعودَ بعد ذلك إلى حيث يستعيد لسانه وقيَمه ويحقّق وجودَه أو ليحقق في 

يب ييبحث عن الجديد والمثير الذي يولد فالسائح في البلد الغر. الوطن الجديد ما يعوضه ألم الغربة

في نفسه المتعة، أما المهاجرُ فيصدمه هذا الجديد لمخالفته ما نشأ عليه من تقاليد وعادات ونظم 

  . عقلية واجتماعية

ة              دات، والطبق نس، والمعتق ولا شكّ في أنّ هذه الصدمة الثقافية تختلف باختلاف السن، والج

ة، وبحسب شخصية المه سي الاجتماعي تعداده النف ة، واس ه العقلي ه، ومقدرت بب هجرت اجر، وس

  . للتكيّف، ودرجة معرفته بلغة البلد المضيف وتقاليده

ة               ة الطفول ة مرحل ي نهاي اجرَ ف م ه دنا معظمَه اء المهجر لوج يرة أدب . ونحن لو نظرنا في س

ي الثا                اني ف ين الريح ره، وأم ة عشرة،   فإيليا أبو ماضي غادر لبنان في الحادية عشرة من عم ني

خ    ة عشرة، ال ي الثالث ة ف ل نعيم ذلك، وميخائي ران آ ل جب ران خلي ؤلاء .. وجب ي أن ه ذا يعن وه

اة           ترآوا بيوتهم حين آانوا بحاجة إلى حُنُو الوالدَين وعطفهما، وحين آان زادُهم من خبرة الحي

ة لا ي                ويتهم القومي عورُهم به ا، وش ة تكوّنه ي بداي زال ف ا ت افتُهم م دوم، وثق دودَ   شبه مع دّى ح تع

اوز بعض                        ة لا تتج تُهم العربي يلاً، ولغ زال قل ا ي القرية التي ولدوا فيها، وتحصيلُهم الدراسي م

ة صائد المحفوظ ذا  . الق ى ه ا الأدب، وإل ي دني ة ف ذه المكان ى ه ؤلاء الأولاد إل ل ه ف توصّ فكي

ومي         وبهم الفتي          ..الإبداع الفني والفكري، وإلى الوعي الق رّت قل أيّ تجارب م ة    ؟ ب ة، وأيَّ غرب

عور     ة، وأيُّ ش ارات الراقي م الخي ن له ي زيّ م، وأيُّ وح شقّوا دروبه ذلوا لي د ب وا، وأيَّ جه قاس

ومهم       تهم وق ة لغ م لخدم رّس أقلامه ائهم وآ ى انتم عفهم للمحافظة عل ه   . أس ا يؤرّخ ذا مم يس ه ل

ارة                      . المؤرّخون رات الح ضحه الزف ا تن ه إلا م ر من لا يظه صدور ف يَّ ال واق  فهو يبقى ط والأش

  .  الحارقة والانفعالات الحادة فيلتمع في سطورهم آالدمع داخل حدقة العين
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ى آنف الأم          .4 ان           4ويولّد فيهم الشعورُ بالانسلاخ حنيناً إل ث آ وطن، حي ى ال ى حم ، إل

ين        . 5لهم وجود، وهوية، ولغة، واسم  شترآاً ب ماً م ود قاس شطر المفق ى ال ين إل وقد آان هذا الحن

  :لمهجر، عبّر عنه الياس فرحات بقوله آل أدباء ا

     في الحشا بين خمود واتقادْ     نازحٌ أقعده وَجْدٌ مقيمْ     

   عضّه الحزنُ بأنياب حدادْ     آلما افترَّ له البدرُ الوسيمْ  

     يذآرُ الرَبْعَ القديمْ             فينادي

     أين جنّاتُ النعيمْ              من بلادي ؟ 

   )77، 1959الناعوري،                                   (   

ن    ريح م ت ال تلال، أو هبّ ن وراء ال در م ع الب إنْ طل الوطن، ف ذآّرهم ب يء ي لّ ش  وصار آ

  :الشرق، هتفوا مع نسيب عريضة

      فأنتِ لا شكَّ من أهلـي وإخواني    تدفّقي يا رياحَ الشرقِ هائجةً  

    واعِظْمَ شوقي على بُعدٍ وهجرانِ  تنظرهم  قد آنتُ أشتاقهم والعينُ 

  )79- 78، 1959الناعوري،                                                (

  :وإنْ تساقَط الثلج وغطّى القمم، أنشدوا مع رشيد أيوب

       ذآّرتَني أهلي بلبنــانِ         يا ثلجُ قد هيّجتَ أشجاني  

      ما زال يرعى حرمةَ العهدِ     باالله عني قلْ  لإخواني   

  )128، 1959أيوب،                                                      (

  . ، ولو بدا أحياناً آالسراب6وآان الأمل بالعودة لا يفارقهم

  

اول              .5 ب يح أنّ الأدي د، آ د الجدي وسرعان ما تتحوّل الرغبةُ في العودة إلى رفضٍ للبل

  :فهذا عقل الجُرّ ينادي ربّـه . ه في الأرض الغريبة تعجيلاً للعودة المأمولةأن يقطع ما نبت ل

   فليستْ بلادي هذي البلاد   أعِدني إلى الأرز يا خالقي        

  )53الجر، لا تاريخ،                                            (

سيم   ره ون ي مهج يط ف سيم المح ين ن ارن ب روي يق شاعر الق ذا ال إذا  وه ه، ف ي وطن ر ف البح

  : بالأول يحمل الأسقام والثاني يحمل الشفاء 

       ساحل البحر عندنا الأنسام     يا نسيمَ المحيط ما هكذا في       



   888                              أدباء المهجر وأزمة الانشطار الروحي  أدباء المهجر وأزمة الانشطار الروحي  أدباء المهجر وأزمة الانشطار الروحي                                                            لطيف زيتونيلطيف زيتونيلطيف زيتوني     
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

      
  

 

 

8 

       غلغلتْ في عظامـه الأسقام   أنتَ إن زرتَ في المنام صحيحاً  

  ه المسـام باردٌ تستعيذ منـ          مشبـعٌ بالبخـار، روحٌ ثقيـل،      

      إنْ جرّ ذيلَـه والثمــام        لستَ ذاك الذي عهدتُ يفوح الشيحُ 

     ذاك تشفى بلمسه الأجسام       ذاك أزآى شمّاً وألطفُ ضماً        

  )      381الشاعر القروي، لا تاريخ،                                                (

ى                  ومثل هذا الموقف لا يعبّر ع      رة إل رهُ الهج وّل آ د تح ب، فق ي القل ا ف ل عمّ سيم ب ي الن ا ف مّ

  : آراهية لبلد المهجر

  لْ للبرازيـل أنْ تمحـلاـ     فقُ      غرسْتُ بلبنانَ ورْدَ الأمَل    

  لْ للأمـازون أنْ يبخلاـ   فقُ       وجُدْتُ عليه بدمع المُقَلْ       

   امطري حنظلا: لْ للياليـ  فقُ      وحلّيتُ قلبي بنبع العسلْ       

  )33، 1962الشاعر القروي،                                                   (

اب     ي آت ة ف ل نعيم و ميخائي ا ه ل"وه ر،    " المراح ر والب ين البح ورك، تن ين نيوي ارن ب يق

ا ة هن اك والعافي سقم هن د ال ان، فيج ي لبن فح صنين ف ي س شخروب ف دث. وال و يتح ا ه  عن وه

اد  "نيويورك في آتابه     ات        " زاد المع ة الآلات والأزم سميها مدين ة (في ة،    : نعيم ة الكامل المجموع

  . ونجد مثل هذه الأمثلة في آتابات الريحاني ورسائل جبران والكثير من رفاقهم). 142، و51

ائهم     ن انتم ي ع اعهم اللاواع ي دف رفض، ف د، لا ال لوبَ النق رون أس اء آخ تخدم أدب واس

ر                          . وهويتهم ة المظه سياً لغلب اً نف ان موقف ل آ ديولوجياً ب اً إي ن موقف م يك ورك ل ن نيوي النفور م ف

لاده               ي ب اجر ف وّده المه ذي تع رة      . المادي فيها على المظهر الاجتماعي ال صانع الكبي ة الم فمدين

رى،           اء الق ن أبن الاً م انوا اجم ذين آ ريين ال م المهج م تلائ ضوضاء ل ضخمة وال سور ال والج

رة          7فالريحاني ينفر من نيويورك   . لى الهدوء والعزلة  ويرتاحون إ  ة آبي ل مدين ن آ . ، آما ينفر م

روح            شار ال ده انت ذي ولّ ام ال زاج الع وقد يعود نفوره من المدينة إلى مزاج شخصي، أو إلى الم

  . الرومنسية بين أدباء جيله، ولكنه أيضاً ثمرة تجربة شخصية في الغربة

ربته   ن دار غ اجرين م ور المه بب     ولنف د، س الرفض أو بالنق ه ب ر عن رى التعبي واء ج م، س

اييره                      . موضوعي اة، ومع د الحي ا بع اة وم صوراته للحي ه ت فهم لم يأتوا من العدم بل من شعب ل

الآخرين         . للمجتمع والأخلاق  . وهذه التصورات المشترآة تشكل مرجعيتهم التي تحكم علاقتهم ب

ى       واختلاف المهاجرين عن أهل البلد المضيف في الم   ق عل ن الطرفين يطل لاً م ل آ رجعية تجع
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ايير      ة، لا بمع ة الخاص اييره المثالي ره بمع لوآه وتفكي ه وس زِن أخلاقَ ة، وي اً قيمي ر أحكام الآخ

ى                      . بشرية جامعة  ضم بعضهم إل ل ان ع الأميرآي ب سيج المجتم ي ن ون ف دمج المهجري لهذا لم ين

لوا   ائم، وواص ع الق امش المجتم ى ه اً عل وا مجتمع وطن،  بعض وآوّن ي ال انوا ف ا آ اتهم آم حي

وحافظوا على عاداتهم ولغتهم، واهتموا بشؤون بلادهم، وتابعوا الحرآة الثقافية فيها من خلال              

  .ما تنشره مجلاتها وتصدره دور النشر فيها، وشارآوا في هذه الحرآة بمقالاتهم وآتبهم

   

ستطيع أن يع       . ويجد المهاجرُ نفسه في مأزق لا مخرجَ منه        .6 و لا ي راً     فه اً فقي ودَ خائب

ال                   ن آم ون م ه ذووه المقيم ه علي ا علّق ضة     . بعد آلّ ما رسم من أحلام وم سيب عري ر ن د عبّ وق

  :عن هذا المأزق عندما قال

    قريرَ الجفون بأحضانها     أحبّ بلادي وإن لم أنمْ      

    وناءتْ بأثقال أشجانهـا     فكم أنّتِ النفسُ من يأسها    

      وليس الرجوعُ بإمكانها       ى عشّها    تودّ الرجوعَ إل

  )35، 1959الناعوري،                                         (

ن     . وهو أيضاً لا يستطيع أن يعود إذا سارت الأعمال وتحسنت الأحوال       ر م ذر الكثي ذا ع وه

  :المهاجرين، ومنهم جبران الذي آتب إلى مي زيادة يقول 

ذيبني  إن شوقي إلى وطني     «  ذا القفص     . يكاد ي ولا ه تُ     –ول ذي حبك ذا القفص ال  ه

رك         .  لاعتليتُ متنَ أول سفينة سائرة شرقاً      - قضبانَه بيديّ  ستطيع أن يت ولكنْ أيُّ رجل ي

و لا                ه، فه جناً ل اء س ان ذاك البن ى وإنْ آ ه وصفّها حت ت حجارت بناءً صرف عمرَه بنحْ

   ).46، 1950بر، ج(» يقدر أو لا يريد أن يتخلّص منه في يوم واحد

اجر                         ول المه ه سوى قب بيل للخروج من ي ولا س ران سجن حقيق ه جب والسجن الذي يتكلّم عن

  . بالتكيّف

ي    ة أب ى طريق ره، عل ي مهج زاء ف ن الع ى البحث ع اجر إل وء المه ف لج وه التكيّ ن وج وم

  :ولفها هو أبو ماضي يلتمس هذا العزاء فيق. »وداوِني بالتي آانت هي الداء«نواس القائل 

    رأيتُ السيفَ يصدأُ في القِراب    ذَريني أضطربُ في الأرض إني    

    فكلّ الناس عندي في اغتراب     وما أنا بالغريب الدار وحدي         

  )68أبو ماضي، لا تاريخ،                                                  (
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  :تفتح الباب أمام علاقة إيجابيةوها هو يخاطب نيويورك يريد منها معاملة عادلة 

    فلعلنا بالغرب ننسى المشرقا   يا بنتَ البخار بنا اقصدي  ! نيويورك 

 )المصدر نفسه، الصفحة نفسها                                              (

ة  اهيم الاجتماعي ي المف ر ف تيعاب التغيي ف اس وه التكيّ ن وج ل . وم ي العم رأة ف انخراط الم ف

ي    وم صورة الت ي ال را ف اجرين، وأثّ د المه ة عن ات الزوجي ومَ العلاق دَّلا مفه ل ب ساواتها بالرج

ه  ن رجولت اجر ع ا المه ات   . آوّنه بكة العلاق اجرة وش واة المه ين الن روابط ب اع ال ا أن انقط آم

رة                    وم الأس ا مفه د مكانه عة تتلاشى، وولّ ة الواس رة العائل ل فك وطن الأصلي جع ي ال الأسرية ف

  .  وأنشأ روابط جديدة منطلقة من علاقات العمل والسكنالضيقة 

مُ المهاجر لغةَ البلاد الجديدة واستخدامُها في شؤونه           ر     . ومن وجوه التكيّف تعلّ ر آبي ولهذا أث

ة                     صورات العقلي ي الت ؤونه، وتبن ع وش ا للواق صور أهله في تغيير شخصيته، لأن اللغة تعكس ت

اجر       . م من خلاله    للمتكلم، فهي في يده منظار يرى العال       والتكيّف اللغوي ليس في استخدام المه

  .  وسيلة تعبير جديدة بل في اعتماده هذه الوسيلة مكانَ اللغة الأم من غير ضرورة

ي                         ة ف ة العربي سّكوا باللغ ل تم ويتهم، ب ضيع ه ذي يُ شكل ال وا بال ولكن أدباء المهجر لم يتكيّف

ا         ي  الكلام والكتابة وعالجوا بها آل ما يتّصل ب غلت        . لواقع العرب ي ش غلتهم الموضوعات الت وش

  . الأدباء في الوطن، فتابعوها، وأدلوا بدلوهم فيها

  : يقول مارون عبود متحدثاً عن جبران خليل جبران 

ى   " دمعة وابتسامة "إقرأْ جبران في آلّ ما آتب، من        « سرة   "إل ة المتك ى   "الأجنح ، إل

ة الأر  "، و "يسوع ابن الانسان  "، فـ   "النبي" ه       "ضآله رَ  أن ستعير صورةً ولا      ... ، ت لا ي

سمعان                 سدودتان لا ت ه م موضوعاً من مهجره، فكأنه يكتب في محيط شرقي، وآأن أذني

واخر ل والب ر صواريخ المعام دواليب وزئي ة . ضجيج ال ب باللغ ا آت ي أروع م و ف وه

ث    ر وال ر، والبح وادي والنه اي، وال ل والن دود، فاللي ذه الح دّى ه ة لا يتع لج الانكليزي

ى     رنَ              . والضباب مواد منتوجاته الأول أن ج واحَ المعصرة، فك روم ون درَ والك ذآر البي ي

شروئي،   (» المعصرة آان سريرَه، والضبابَ أقمطته، والبيدرَ ملعب صبوته         ، 1970ب

105 .(  

*          *          *  
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   الألم القومي

ى     .7 ه، إل ى محدوديت وي، عل اعي واللغ اجر الاجتم ف المه ؤدّي تكيّ رة  وي ر نظ  النظ

وطن           ين ال ه وب ة بين ى المقارن د المضيف، وإل ة      . عادلة إلى البل ة برؤي رة العادل ه النظ سمح ل وت

ه الأصلي                ي مجتمع . إيجابيات في المجتمع الجديد، وتجره المقارنة إلى رؤية النقائص القائمة ف

من مشاعر وهكذا ينشأ وضع جديد يتوقف فيه المهاجر عن استعادة الوطن من ذاآرة الطفولة و           

سؤول       ل الم ل الرج ه بعق التفكير في دأ ب ين، ويب م     . الحن ان الأل وطني مك م ال ده الأل لّ عن فيح

ى إصلاح   . الشخصي سعيُ إل ر ال اء المهج ى أدب ة عل رة الوطني ا فرضته الغي ان أولَ م ذا آ له

سائدة          ة ال ة الثقاف وا عن          . المجتمع من خلال غربل وطن فترفّع ى ال ين نظرتهم إل ر الحن د طهّ وق

  . لغرض الذاتيا

دهم                     ى تقالي زمن، فنظروا إل ال ال تمعهم بغرب ي مج سائد ف غربل المهجريون الشأن الثقافي ال

ائعاً    . في ضوء العصر، وإلى أدبهم من خلال ما وصلت اليه الآداب العالمية     ود ش دوا الجم فوج

 . في أساليب الكتابة وموضوعات الأدب وتقاليد المجتمع وعقلية رجال الدين

دموه                آان نقد    ذي ق دواء ال نّ ال د، لك الم الجدي ات الع المهجريين لأمراض مجتمعهم من موحي

ة   شاب عربي ن أع صنوعاً م ان م ين  . آ ذا أم ه    فه ي آتاب اء ف ى البك ل عل اني يحم تم "الريح أن

ري                        "الشعراء لاء المع ي الع عر أب م ش ب، ويصف له ي النحي رافهم ف شعراء إس ى ال ب عل ، فيعي

ساني،                    . علاجـاً شعور الان ى ال ه الشخصي إل اوز ألم واح، وتج شعره عن الن رّي ب أى المع فقد ن

ة وا       الم الاجتماعي ة  وانتقد ما آان في زمانه من المفاسد والمظ سياسية والديني اني   . ل ال الريح : ق

شر،         « ادي ع رن الح شاعر الق ام ب ذه الأي ي ه وا ف شرين أن يتمثّل رن الع عراء الق ن ش د م أري

وداء      . [...] شاعرِنا الأآبر المعرّي   ة س اة جاهم وهذا الشاعر الفيلسوف المتألم الذي عرف الحي

اً،        فإنّ له في مزاج   . لا يعبس دائماً ولا يتجهّم    ... قبيحة ظالمة  د ماجن ه شتى المزايا الطيبة، فيجي

  ). 46الريحاني، لا تاريخ، (»  آما يجيد ناقماً أو واصفاً أو متأملاً مفكراً 

ه    ي آتاب ة ف ل نعيم ل ميخائي ال"وحم ية،   " الغرب ة العروض ة، والبهرج اء اللغوي ى الأزي عل

ة،  «و ي مخيّل م صورة ف ي رأس، ولا يرس راً ف رّك فك ذي لا يح سطحي ال يج الوصف ال ولا يه

  ). 149، 1960نعيمة، (» عاطفة في قلب
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نان                وحمل جبران على العلل التي تأصّلت في جسم الأمّة وشبّهها بالسوس الذي يصيب الأس

والأمة التي تكون أضراسُها معتلّة تكون معدتها ضعيفة،         «فينخرها ويجعل الحلّ في اقتلاعها،      

  ).420، 1964جبران، (» وآم أمة ذهبت شهيدة عسر الهضم

ي   ر العقلان اب التفكي ة، وغي اء العام ى أبن ة عل يطرة الخراف ون س د المهجري د 8وانتق ، وتقالي

ب     اط الح ى رب ل لا عل ار الأه ى اختي ة عل زواج القائم اقر 9ال ى الع ر الأنث سك 10، وقه ، والتم

رّر    . أما أبرز العلل التي توقفوا عندها فهي العصبية والتعصّب        . 11بالألقاب والتباهي بها   د آ وق

سارتِهم       . ريحاني الإشارات إلى ما جرّته العصبية القبلية على العرب        ال ي خ سبب ف ده ال فهي عن

ا        شل              . سيادتَهم على أرضهم وعلى البلاد التي افتتحوه رّق شمل العرب وف ده سبب تف وهي عن

  : يقول الريحاني واصفاً العصبية الدينية وداعياً إلى نبذها. آل محاولة للوحدة

ي     إن الأديانَ آالقب  « ؤونها وف دُ تلك الروحَ المحدودة التي لا ترى، في غير ش ائل تولّ

رَ الازدراء               ستحقّ غي ا ي صغيرة، م ضيّقة ال ا ال ر دائرته ي غي دها، ف غير عاداتها وتقالي

ة             . والكره والذمّ والاضطهاد   ت أو دموي ة آان صبية، ديني ي الع رَ ف لا خي اني،  (» ف الريح

1956 ،237  .(   

ه لا                ووصف نعيمة سلوكَ المتع    ن فم ن المتعصب م ر أن دي صّب وتفكيرَه وصفاً حياً، واعتب

  :من قلبه، وأن المتعصب يفهم تعصبه حرصاً على االله فيجعل نفسه وصياً عليه 

ه        « ول   . ومَنْ آان دينُه من فمه دون قلبه آان قيّماً على ربه لا ربُّه قيماً علي ه يق فكأن

درت             : الله دلك وق ا االله وبعلمك وع ك ي تُ ب ادك         . كلقد آمن سياسة عب ك ب ي أعرَف من . لكنن

ـدك ا أعب دونك مثلم ك، ويعب ا عرفتُ ك مثلم اس يعرفون لّ الن سأجعل آ نهم . ف ذّ م ن ش وم

م       . ولكنني أعدَلُ منك  . قتلتُه، إنْ لم يكنْ بساعدي فببغضي وانتقامي       ي أن أرح دلي ف وع

   ).558، 1971نعيمة، (» .. من جاراني في عبادتك، وأقتصّ ممن عاندني وناوأني

وة                  ق اله ي تعمي ه وف ي تغذيت دين ف ال ال وا دور رج صّب فبيّن وتوسع المهجريون في نقد التع

واب                    ى الخوف والث ائم عل دهم الق ة تعب دينين ومادي اء المت .  بين المذاهب والأديان، وصوّروا ري

  : يقول جبران في المواآب

  طَـرُوالدين في الناس حقلٌ ليس يزرعُه     غيرُ الألى لهمُ في زرعـه و

      ومن جَهول يخـاف النـارَ تستعر      مِنْ آملٍ بنعيم الخلـد مبتشــرٍ    

  فالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا       ربـاً ولولا الثواب المرتجى آفَروا
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  آأنما الدينُ ضربٌ من متاجرهم        إن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا

   )355، 1964جبران،         (                                   

ة   صيته مهان ائعة وشخ عبهم ض وق ش دوا حق سياسي فوج شأن ال ون ال ل المهجري ا . وغرب أم

كندرون،           واء الاس صابهم ل ة، واغت بلاد العربي انيين لل تلال العثم ان اح وه فك ا واجه ر م أخط

داب              م الانت ه، ث ع أهل ان وتجوي ل لبن صارهم جب شق، وح روت ودم ي بي رار ف نقهم للأح وش

  .الفرنسي والانكليزي، واحتلال فلسطين

دين           تغلوا ال ذين اس انيون ال ه العثم م في ا أوقعه ى م رب إل ن الع عبه م اء ش ران أبن ه جب نبّ

دة              و عقي ا ه ة بينم تلال         . للسيطرة عليهم، فصوّروا لهم الاسلام قومي دين للاح ى المؤي ه إل وتوجّ

  العثماني منبّهاً من 

  . ل هي الموت الذي يراود وجودآماليد التي هدمت مباني أمجادآم، ب«

  أَوَلمْ تنتهِ المدنية الإسلامية ببدء الفتوحات العثمانية ؟

  » أوَلم يتقهقر أمراء العرب بظهور سلاطين المغول ؟

  :وختم مقالته بهذا التحذير 

ى الإسلام               « إنْ لم يتغلب الاسلام على الدولة العثمانية فسوف تتغلب أمم الافرنج عل

مْ ..  م يق ل إلا  إنْ ل ذا الجي ضي ه لا ينق داخلي، ف دوّه ال ى ع صر الاسلام عل ن ين يكم م  ف

  )  33- 31، 1961آرامة، (» والشرقُ في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء

د                   اني، فق تلال العثم ي للنهوض ضد الاح ونادى جورج عساف العربَ من مهجره الأرجنتين

  :   عزّ طال بؤسهم من هذا الاحتلال الذي حرمهم آلّ

      معصوبةَ العينين آالعميانِ      جفّ المداد فكمْ أنادي أمةً  

      عزّ ولا ملك ولا سلطانِ        لولا تخاذلكم لما بِتّم بلا    

     منكم خليفُتكم ولا بغدانِ        فانهار ملكُكم، فلا في جلّقٍ  

  )139، 1964صيدح،                                 (

دين              و ل ال ي نواف د ف صّر أح ا ق ورون إذا م ذين يث دين ال ال ال ات رج اس فرح اجم الي ه

  :ويسكتون أمام اغتصاب لواء الاسكندرون وفلسطين

    وعمامـة وتنطّعـاً وهـراء       لا يفهمون الديـن إلا جبّـةً          

      وسواهما، فالأمرُ ليس بـلاء أنْ يخسرَ الوطنُ اللواءَ وأختَه       
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    تذري الجبالَ وتغمر الأوداء أما إذا نقضَ الوضوءَ فنكبةٌ          

  )  80المصدر نفسه،                                                       (

اً                     اظرات مبين يم المن ي المحاضرات ويق ا يلق ات أميرآ ي ولاي اني يجول ف ين الريح وبرز أم

اءات خصومهم   حق الفلسطينيين في أرضهم وبُطلان اد      وس          . ع يج النف روي يه شاعر الق ام ال وق

  : ويحمل على بلفور ويطالبه، إن آان يريد الاحسان، بأن يُحسن من جيبه لا من جيب سواه

    فاحسبْ حسابَ الحقّ يا متجبّرُ    الحقّ منكَ ومن وعودك أآبر         

   يا مستعمرُ  مهجَ العباد، خسئتَ   تَعِد الوعودَ وتقتضي إنجازها         

   من جيب غيرك محسناً يا بلفرُ     لو آنتَ من أهل المكارم لم تكن     

  )     68، 1962الشاعر القروي،    (                                       

القوة               سلّح ب ى الت اذل وعل ذ التخ ى نب وآثرت الكتابات التي تحضّ العرب على النهوض وعل

ة    آسبيل وحيد إلى حماية الأ     ة الوطني صيدته،        . رض والكرام ي ق ك ف ل ذل اني آ صر الريح واخت

شرق" ا ال ة     " أن ن حاج ر ع ه، فعبّ صر لتكريم اء م ه أدب ذي أقام ال ال لال الاحتف ا خ ي ألقاه الت

  :  العرب إلى القوة أآثر من الفلسفات والعقائد 

  أنا الشرق، عندي فلسفات وعندي ديانات«

  )84، 1955، الريحاني(» !فمن يبيعني بها طيارات ؟

  

          *          *   
    الألم الانساني

  

املة،        .8 ة ش ى غرب رتهم إل لاد هج ي ب سّوها ف ي أح ة الت ت الغرب زمن، تحوّل ع ال وم

شيوخ                     ار ال سبت وق ى الاصلاح واآت دعوة إل ت ال ي رافق شباب الت ةُ ال وتراجعت  . فهدأت حماس

مّ        . الثورة عندهم آطريق للإصلاح وحلّ محلها الترقي العقلي        ى الهَ وتحوّلوا من الهَمّ القومي إل

 .  الإنساني الشامل

ع والأعاصير  « وب الزواب د هب اً عن ة لتحتجب غالب مس الحكم س . إن ش ن الأنف فم

ب     ة والح ة والحكم ور الحقيق ق ن سامية ينبث ة ال ردة الهادئ اني، (» المنف ، 1956الريح

127 - 128 (  
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ة، لا لل      ل     سبق هذا التحوّل ورافقه ميلٌ إلى العزل ل للتأم اس ب ن الن روب م ي   . ه الانخراط ف ف

ي   اني الت اتيح المع شاف مف ن اآت ه م الهم فمنع دّ خي د، وح ع واح رة واق ي دائ ع حصرهم ف الواق

اوزوا    . تحملها المعتقدات  م، فتج م ولادته وقادهم التأمل إلى الخروج من الدائرة التي رسمتها له

نهم      شفَ ه         . ذواتهم وعقائد أهلهم وحدود وط م ي ك ل ع ذل سهم      م ن أنف اً م وا    . ؤلاء تمام ين طلب فح

ا                    زال فيه م والانع ى بلاده ودة إل روا الع ا  . العزلة للتأمل لم يبحثوا عنها في مهجرهم بل آث فربم

زلتهم     . بدا لهم أن التأمل الروحي لا يكون إلا حيث ترآوا أرواحهم           وقد وصف أدباء المهجر ع

ة             سبب والغاي وا ال بهم، وبيّن ن آت وان             ق . في أماآن مختلفة م ه بعن ة ل ي مقال اني ف ين الريح ال أم

  ": العزلة"

ي وخرجت « تُ عمل ن االله  .. أوقف سي وم ن نف ا م ن أن ا .. لأرى أي راً لم ت آثي تألم

ال          فخرجت  .. رأيتُني في الغربة بين شعب لا يعرف معنى السكينة ولا الراحة ولا الجم

د يب              الم الجدي ن الع رب م ة وعن     من بينهم وأنا على اعتقاد أن المرء إذ ق د عن الطبيع ع

ن االله  ال الروحي وع ن الجم شعر وع ا أضعته .. ال اً عم ي باحث سقط رأس ى م دت إل ع

صبا    ه                      .. هناك أيام ال اً في ل طالب سد، ب ة الج نفس وراح ة ال ل وراح ة العق ه راح اً في طالب

  ).  119 - 117المصدر السابق، (» شيئاً أشرف من آل ذلك وأسمى، طالباً فيه الطبيعة

أملاً،              وإذا آان ال   زلاً مت ه منع ى قريت ا إل ل منهم ريحاني ونعيمة قد عادا إلى لبنان، بل عاد آ

ا                       و م ا، وه ى جواره ائم إل ار سرآيس الق ر م ي دي ة ف ه والعزل فإن حلم جبران بالعودة إلى بلدت

ه        ي                . ردّده في رسائله، لم يتحقق في حيات رت الوحشة ف اً، وآب داً غريب ورك وحي ي نيوي ي ف فبق

  : نفسه فهتف

الم أ« ذا الع ي ه ب ف ا غري وطن  . ن داً ب ر أب ي أفك ة تجعلن شة موجع ة وح ي الغرب وف

اي   ا عين ا رأته صية م باح أرض ق ي أش لأ أحلام ه وتم حري لا أعرف ران، (» س جب

1964 ،487.(  

  

صيدته                  .9 ي ق ران ف ذي وصفه جب سحري، ال بلاد  "وتلمّس المهجريون هذا الوطنَ ال ال

ة            ، فإذا هو وطن يشعّ على الأرواح      "المحجوبة ي ناحي ه ف ود ل وب، ولا وج شّقه القل وره وتتع  بن

واحي الأرض ن ن صيرة   . م شف لب صر والمنك ن الب وب ع سحري، المحج وطن ال ذا ال ن ه ولك

ذي                            ب ال صر الجان نهم أب لاً م نّ آ د لك و واح ريين، أو ه د المهج المتأمل  فيه، لم يكن واحداً عن
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ة   وقد رسم آلّ من جبران والريحاني ونعيمة وطنه   . يبحث عنه  المثالي في آتاب، فظهرت ثلاث

لاث   ا صور ث م لن ب ترس روح"آت ك لل ي   ".ممال ه ف م جمهوريت بق، فرس اني الأس ان الريح وآ

ي "، ثم تبعه جبران في      "آتاب خالد " ي      "النب ه ف رداد  "، فنعيم اب م ب    ". آت ذه الكت ونلاحظ أن ه

ا إ                وا به م يتوجّه ة، لأن أصحابها ل شر         الثلاثة آُتبت بالانكليزية لا بالعربي ى الب ل إل ومهم ب ى ق ل

ساني،                      . 12أجمعين ومي والان م الشخصي والق ذا الأل ل وه ذا التأمّ ل ه د آ هم بع فقد أثمرت نفوس

ان القطاف      ي           . ونضجت ثمارها وح ه ف ة ل ي مقال شعور ف ذا ال ران عن ه ر جب د عبّ دائع  "وق الب

  : قال فيها" والطرائف

  نفسي مثقلة بأثمارها فهل من جائع يجني ويأآل ويشبع ؟«

   أليس بين الناس من صائم رؤوف يفطر على نتاجي ويريحني من أعباء خصبي وغزارتي؟ 

سورٍ                       اع مي م، وأوج م العق ن أل رّ م ألا ليتني آنت شجرة لا تزهر، ولا تثمر، فألم الخصب أمَ

  ).500 - 499، 1964جبران، (» لا يؤخذ منه أشدّ هولاً من قنوط فقير لا يُرزق

  

اء الأرض       : ثة بلون الغذاء الذي نمت عليه     وقد تلونت هذه الكتب الثلا     ن عط وغذاؤها آان م

ذي              ل ال ن عصارة التأم العوه، وم ذي ط شري ال ر الب ار الفك التي انطلق منها مؤلفُوها، ومن ثم

 . رافق عزلتهم

ي   اني ف عَنا الريح د "وض اب خال الأحرى    " آت شرق، وب رب وال زين، الغ المين متمي ام ع أم

ن  .  مايز لا يعني الصدام بل الاحتكاك الذي يولّد شرارات الفكر         والت. أميرآا والبلاد العربية   وم

ه             ة أمت ه لهداي ذي حمل ور ال دى      «. 13هذه الشرارات تكوَّن الن ى ل ذآر والأنث رب، ال شرق والغ ال

روح  ة(ال ل        )... الكوني رقياً، ب اً ولا ش يس أوروبي ع ل و رفي ى نح وراً عل د تط ائن الأش إن الك

صفات و ي ال شارك ف ن ي الأحرى م ي ب ي والنب ري الأوروب ن العبق ل م ازة لك ا الممت المزاي

  ).305، 1986الريحاني، (» الآسيوي

اعة         . فبطله نبي من الشرق يعيش في الغـرب      " النبي"أما آتاب    ت س دما حان دأ عن والكتاب ب

ي  .  14الرحيل فتجمع الناس حوله يسألونه وهو يجيب       ابع تعليم ولا شك أن  . لهذا آان للكتاب ط

ه     . آان حصاداً من الشرق ومن الغـرب     " النبي"ن في   ما علّمه جبرا   ا نلمح الغرب م ي ب ولا أعن

ه   . لنيتشه" هكذا تكلم زرادشت  "وآتاب  " النبي"من تشابه بسيط في الإخراج بين آتاب         فقد توجّ

سد    وت والج صداقة والم ن ال دّثهم ع وراً وح ارة وأصدقائه ط ور ت ى الجمه ه إل ي آتاب شه ف نيت
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امس، أي             ووضع آلا .. والعفة الخ    مه على لسان حكيم من الشرق واعتبر عمله بمثابة إنجيل خ

ة         . ولكن آتابه جاء بعيداً عن روح إنجيل المسيح       . آتاب موحى  القيم الإيجابي شر ب ران فب أما جب

  .   التي بشر بها المسيح، وشدّد مثله على المحبة والعطاء والتواضع والترفّع

ه         لميخائيل نعيم " آتاب مرداد "ولم يختلف    شرقية في . ة عن الكتابين السابقين لجهة الملامح ال

ن                         ة أخذت م صة خيالي شرق وصاغ ق ى ال اً إل فقد عاد فيه نعيمه زمنياً إلى بداية الخليقة ومكاني

ا دخلاً له وح م ك ن ار  . فل ي إط ه ف ضع تعاليم لوبه لي ل وأس وادث الانجي ن ح ر م تعار الكثي واس

رداد   "و" ب خالد آتا"وتشابه  . مقدسات الشرق التي تغذى منها     اب م اب ضمن        " آت ا آت ي أنهم ف

راوي   اب، ف د "آت اب خال ا  " آت دّم لن اً"ق ة     " مخطوط ة الخديوي ي المكتب اً ف ه محفوظ ر علي عث

ي      . آان بانتظاره منذ أجيال   " مخطوطاً"قدّم لنا   " آتاب مرداد "بمصر، وراوي    ضاً ف شابها أي وت

ه صديق            د دوّن اب خال ذه           اعتمادهما شكل السيرة الغيرية، فكت ه تلمي رداد دوّن اب م كيب، وآت ه ش

من . وتشابها أخيراً في أن آلاً منهما عبّر عما انتهى إليه تفكير مؤلفه في الانسان واالله              . نروندا

شابه   ة أخرى، ت رداد"جه اب م ي"و" آت ين  " النب ضاً وقف ب رداد أي ي، فم لوبهما التعليم ي أس ف

سان، واالله   : رفاقه السبعة يجيبهم عن أسئلتهم     ان،       عن الان ال، والإيم صلاة، والم ة، وال ، والدينون

  : أما الروح الطاغية في الكتاب فهي الوحدة الكونية.. والزواج، والحرب والسلم، الخ

ا                 « رى ذاته ما أغرب هذه الأنا التي وُلِدت لآدم حالما انفتحت عيناه، والتي راحت ت

ات االله  ل مخلوق ر آ ر ذات االله، وغي واء، وغي ر ذات ح ا ! غي ا م م لكنه ر وهْ ت غي آان

ا          . صوّرتْه العين المنفتحة حديثاً    ة له ا ولا حقيق لا جوهر فيه دت لآدم إلا    . ف ا وُلِ وهي م

  ).      b1966 ،272 نعيمة، (» ليعرف بموتها ذاته الحقّة التي هي ذات االله

ا  أن بطله اً، وب ة عموم ب الديني سِم الكت ذي يَ الي ال ابع المث ة بالط ب الثلاث ذه الكت زت ه وتمي

ـد            ينت ت واح و            . مي إلى مكان ولا ينتمي إلى أي مكان في وق ل ه سان، ب ة والان ن الطبيع و اب فه

  . »)السوبرمان(شاعر يغني للكون وللإنسان الأعلى «

ق                 واالله الذي يتحدّث عنه هؤلاء الثلاثة ليس االله الذي وصفته الأديان السماوية، بل هو المطل

د        الماورائي الذي يشعر به المؤلفُ في داخله،         . ويحاول بلوغَه بالرغم مما يتطلّب ذلك من الجه

اوَم                  وة لا تق وه بق ه، منجذب نح شدود إلي ه م شعر أن امرين        . وهو ي ذاب بالمغ ذا الانج ذآّرنا ه وي

ر      ذاب والخط ن الع سببه م ا ي ع م ت، م ة إيفرس ة، آقم م العالي سلق القم ى ت دفعون إل ذين ين . ال

ؤلاء إ     : وآثيراً ما نتساءل متعجبين    اديهم          ماذا يجذب ه ي تن ا الأصوات الت شاهقة، م م ال ى القم ل



   181818                              أدباء المهجر وأزمة الانشطار الروحي  أدباء المهجر وأزمة الانشطار الروحي  أدباء المهجر وأزمة الانشطار الروحي                                                            لطيف زيتونيلطيف زيتونيلطيف زيتوني     
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

      
  

 

 

18 

رز                      و يغ ة وه ي القم وتملأ نفوسهم حماسة، ما مصدرها ؟ ما هذا الشعور الذي يحسّه الواقف ف

يش                        ي يع دة الت ذاب والخطر والوح ان والع ن الحرم وى م ي أق علمه في الأرض؟ إنه دافع داخل

  .فيها المتسلّق المغامر

ة ين ريين الثلاث ات المهج ي آتاب ي  ف ل ف ه يحم ه بأن ساسٍ لدي ن إح سان، م ن الان ي م ع الإله ب

ل          . داخله حقيقة لا يمكنه سترها، أو رسالةً ينبغي عليه نشرها          ى الأق ل، أو عل عور المرسَ إنه ش

اء، وأن                . الملهَم ى الأنبي وقد أوضح الريحاني هذا الاحساس حين اعتبر أن الإلهام لا يقتصر عل

  .   دّم هم أيضاً من الملهمينالعباقرة الذين حقّقوا للبشر التق

م   ى أل م إل وّل الأل داه، ويتح شطار م غ الان لين، يبل ة المرسَ رة، مرحل ة الأخي ذه المرحل ي ه ف

الم            ذا الع ر            . روحي محض، لأن وطن الحنين لم يعد من ه ة، والفك اد الغرب ان الجسد يعت إذا آ ف

ا،               نَ الأرض بكامله صير اب ث ي رة بحي شدودة         يعتاد السفر بين المناهل الكثي ى م روح تبق إن ال  ف

صارت الروح هي    . لم تعد الهجرة، عند المهجريين الثلاثة، تعني الانتقال الجسدي        . إلى أصلها 

ل           . التي تسافر، وفي سفرها انسلاخ عن عالمها المألوف وألم         ي آ ود، وف دهم تع روح عن لكنّ ال

اً       ولكنها تتعرّض عند آل عودة لانشطار جديد،      . عودة تتقمّص جسداً جديداً    ا ألم  مما يجعل ألمه

  .  دائماً

           *          * 
 

  خاتمــة 
ب المهجري    هل يمكننا أن نستخلص من هذا البحث وجود      سلّم من المراحل يتدرج فيه الأدي

اد،               ة فع ل الغرب إلى الحد الذي تسمح به ظروفه وشخصيته ؟ نعرف من المهاجرين من لم يتحم

وزع               ونعرف منهم من تغلب عليها فاندم      ه م ل حيات ي آ ن بق ج إلى حد نسيان أصله، ونعرف م

ا               ار الأرض آله د اعتب ى ح وطن إل ه لل الشعور بين المكانين، ونعرف أخيراً من تسامى بمفهوم

ه اً ل ة  . وطن ن رحل وطاً م اجر ش ع المه د أن يقط دث إلا بع ن أن تح ات لا يمك ذه النهاي ن ه ولك

رة ي الهج ه ف ة . حيات ة مرحل ل نهاي ة تمث ل محط ددة  . فك ة متع رة رحل اة الهج ب أن حي ولا ري

ة               . المراحل، فيها الندم والخيبة وفيها التطلع إلى المستقبل وفيها السؤال الدائم عن الذات والهوي

ة                 ة والفكري ه اللغوي وقد يندمج المهاجر اقتصادياً واجتماعياً في البلد الجديد، ولكن تجاوزه لبنيت

ستوى ال          ى م ه، أي عل ة  لا يتم إلا داخل عقل اجرين      . قناعات العميق اء المه ة الأدب دو رحل ذا تب له
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ى محطات                      تمرار إل سعى باس ولهم ت ة لأن عق د أي محط أطول الرحلات، فهم يأبون التوقف عن

  . أبعد وأرقى تحوّل الرحلة بين الوطنَين إلى رحلة في قلب الكون الكبير
                                                 

 
  حواشي البحث 

  
1 Abou- Laban, Baha : “The Lebanese in Montreal”, in The Lebanese in the world, p.228      

 هناك وصف مفصّل لطريقة سفر المهاجر وسوء المعاملة التي آان يلقاها على متن الباخرة وفي البلد الذي يصل إليه  2
، وله ترجمة عربية 1910بالانكليزية عام لأمين الريحاني المنشور " آتاب خالد"في الفصلين الثالث والرابع من 

  . 1986صدرت عن المؤسسة العربية للطباعة والنشر عام 
الأولى هي حالة اآتئاب تمثل فيها العودة إلى .  يعبر الحنين عموماً عن حالتين نفسيتين مختلفتين ومتقاطعتين أحياناً 3

اعة بشرية، وتتخذ هذه الحالة صورة مأتم غير مكتمل الوضع السابق أولوية قصوى، سواء تعلق هذا الوضع ببلد أوبجم
الثانية، الأآثر شيوعاً، هي حال التمسك بعلاقتنا بالأشياء من أجل . لأنه يستحيل  التخلي عن الفقيد والقبول بأي بديل

  .ضمان استمرار الذات وحمايتها من التفكك والضياع
فما نحُنّ إليه ليس .  رمز مكاني للطفولة، لِما آان ولم يعد آائناً يرى آانط أن الوطن الذي يتجه إليه الحنين ليس سوى 4

فالحنين، في الأساس، حالة تكون فيها ذاتنا الماضية نائمة . الغائب الذي يقابل الموجود، بل الماضي الذي يقابل الحاضر
    l' Anthropologie du point de vue pragmatique, p.74أنظر آتابه . فتستيقظ وتتحرك وتنادي

عملية تجميل تمنح الغائب صفات مثالية مما يزيد الرغبة باسترجاعه :  يرافق الحنين دائماً مجموعة من العمليات 5
ولو في الخيال، وعملية انتقاء تحذف من الغائب آل وجه سلبي وتحفظ الإيجابي وحده، وعملية تحويل تبدّل دلالة 

  .  إبتداع أحداث لا وجود لهاالحدث المستعاد، وأحياناً عملية خلق تؤدي إلى
  :  يقول الياس طعمة مناجياً الوطن مناجاة اليائس من العودة إليه 6

  قد ذاب يا لبنان قلبي في النوى      فمتى بعَودٍ تسمح الأيام     
  )81، 1959الناعوري،                                                   (

  . نيات وآتاب خالد أنظر مواضع آثيرة من الريحا 7
  . أنظر نعيمة في أقصوصة الذخيرة من مجموعته آان ما آان 8
  . جبران في مجموعتيه القصصيتين عرائس المروج، والارواح المتمردة، وفي روايته الأجنحة المتكسرة 9

  . أنظر نعيمة في  أقصوصة العاقر من مجموعته القصصية آان ما آان 10
  .ن، وفي دروب أنظر نعيمة في  آان ما آا 11
والدعوة موجّهة إلى . إنه حقاً مدخل«، ويطلق على آتابه اسم المدخل "مملكة الروح" يسمي الريحاني جمهوريته  12

شعب معين وإلى آافة الشعوب لكي يعبر الجميع هذا المدخل صاعدين نحو ذلك الهيكل الأسمى، هيكل العقل 
  ).15 و 14، 1986: الريحاني(» والروح

 والقائد الحقيقي –الرجل المرتقب أو المنتظر « لد طويلاً عند جملة آتبها محرّر صحفي دمشقي وصفته بـ يتوقف خا 13
، فيقول إنها » الذي يجمع في شخصه روح الشرق وعقل الغرب، والباني لأمبراطورية آسيوية عظمى-والمحرّر الفعلي

  ).305، 1986الريحاني، (آشفت أعمق أهدافه وغاياته  
يا مَن ظلّ يتطلع إلى الآفاق بحثاً عن . يا نبيّ االله، يا مَن سعى وراء أسمى الغايات: ه المرأة بشغف وقالتوحيَّت « 14

غير أنّا سائلوك قبل أن ترحل عنا أن تتحدّث إلينا، فتزوّدنا .. ها هي ذي قد آبت، وأصبح رحيلك أمراً محتوماً . سفينته
 ). 66، 1966جبران، . (»ا، وسيزوّدونه هم أبناءهم من بعدهم، فلن يبيدوسنزوّده أبناءنا من بعدن. مما عندك من الحق
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